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رمـ�شـــان يـلـــدرم

كلــمــة رئيــ�ش �لتـحـــريــــر

شـهدت تركيـا في الآونـة الأخـرة لغطًـا 
إثـر  نـوع خـاص, وذلـك عـى  وصخبًـا مـن 
تداعيـات الخـلاف السـياسي بين جماعـة كولن 
مـن جهة وحـزب العدالة والتنميـة الحاكم من 
جهة أخرى. مما سـاهم في ارتفاع حرارة المشهد 
السـياسي ليصـل إلى ذروتـه ونتـج عنـه ذوبان 
الثلـج الـذى غطى مسـاحات كبرة مـن المدن 
التركيـة وانتفـاء الشعـور بالـرد جـراء موجة 
الشتويـه القارصة التى ضربـت تركيا بأكملها، 
خاصة بَـين قطاعـات النخبة السياسـية هناك. 
الأمـر الـذى يحاول الاقـتراب منه بدقـة وتأنٍ. 
الكاتب "حاتم آته"محاولًا سـر أغواره وتقديم 
المشهـد الحقيقـي لهذا السـجال الدائـر والقائم 
حتى اللحظـة، متتبعًا محطاتـه الأولى والمواقف 
البارزة بين الجانبين في مقالته التى حملت عنوانًا 
جاذبًـا: "جماعة كولن .. الانجـذاب إلى التيه". 
خاصـة بعدمـا تعـددت التحليـلات والصيـغ 
المختلفـة التـى تناولـت هذا الخلاف السـياسي 
الأبرز عى الساحة التركية. والتى تأرجحت في 
معظمها إما في المبالغة في التحليل.. أو الإفراط 

في التناول. 
عى اللحن ذاته يعزف طـه أوزان معزوفته 
"القضـاء في تركيـا.. ومحاولة رفـض الوصاية 
عـى السياسـة"، والتـى حـاول خلالهـا تقديم 
زاوية أخرى في خضم هذا السـجال القائم بين 
كولن والعدالة والتنمية. والتى استطاع بحذاقة 
عالية أن يعرض كواليس مهمة لم تظهر من قبل 

ستغر واجهة الأحداث في الأمد القريب.
ومـن تركيـا الى الاتحـاد الاوروبي... حيث 
تتسـم علاقـات الاتحاد الأوربي بـدول حوض 

البحـر المتوسـط بـيء مـن الانتقائيـة، فضلًا 
عن الراغماتية في الكثر من مواقفه وسياسـاته, 
عـى الرغم مـن احتياج الاتحـاد إلى هذه الدول 
إلى درجـة دفعتـه في لحظـات متفاوتـة إلى مزيد 
شـتى  في  والتعـاون  التقـارب  محـاولات  مـن 
عـى  الطارئـة  للمتغـرات  وفقًـا  المجـالات، 
الخريطة الجيوسياسـية لهـا، خصوصًا مع تنامي 
تطلعـات بعـض دول المتوسـط نحـو ممارسـة 
ية مع الاتحاد، والطموح الزائد في أن تكون  الندِّ
في قلب المعادلـة لا خارجها، مثل "تركيا" التي 
تسـعى عـى اسـتحياء إلى تحقيق تلـك المقاربة، 
ناهيك عن أحداث الربيع العربي وما لحقها من 
هـزات سياسـية واجتماعية ألقـت بظلالها عى 
العلاقة بين دول المتوسط والاتحاد الأوربي، بل 

والغرب عامة.

انطلاقًـا مـن ذلـك حاولنـا في هـذا العـدد 
الذي بـين أيديكم التعرف عى ملامح من هذه 
العلاقات والتصورات، فضـلًا عن المحددات 
الجديـدة التي تتشابك أو تربـط بينهما، ولم يكن 
الربيـع العـربي بمعـزل عنها؛ بل أصبـح قضية 
مهمّة لدى الغرب ولاسـيّما "الاتحاد الأوربي". 
انطلاقًـا مـن ذلك يرتحل بنا محمـد مطاوع نحو 
فضاءات السياسـة المتوسـطية للاتحاد الأوربي 
عقـب الهزات التي أصابت المنطقة جراء الربيع 
العـربي وتداعياته، وتتأمّل المقالة في الأسـباب 
الكامنة وراء السلوك الغربي تجاه هذه الثورات، 
وبنـاءً عـى هـذه الخلفيـة، يـرى هذا المقـال أن 
الاتفـاق الضمني لا يزال ممكنًـا عى الرغم من 

الانتفاضات العربية، وإن كان بصيغ مختلفة.
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بيـد أن إعـادة النظـر في تأثـر مـا يسـمى 
التـي  بــــ"القـوة المعياريـة" للاتحـاد الأوربي 
أُسّـس عليها _سـواء أكان ذلـك بشكل مباشر 
أم غـر مبـاشر_ أصبـح ضرورة ملحـة وأمـرًا 
مهـماًّا تسـتدعيها اللحظة الراهنـة وفقًا لكل من 
"إلينا لازارو، وماريا جيانيو، وجراسـيموس 
تسـوراباس" في دراسـتهم التي تحاول الوقوف 
الإسرائيـي  الـراع  في  الاتحـاد  دور  عـى 
الفلسطيني من جهة، وتأثره في الداخل المري 
مـن جهة أخرى، من خـلال نفي فكرة أن تلك 
المعياريـة وحدهـا قـادرة عى إصـلاح وتعزيز 
الديمقراطية والتعاون الإقليمي، وهو ما أثبتته 
الشواهد الواقعة عى الأرض وسـر الأحداث 
المتواليـة، وهو ما يعكف عليه هذا العمل الذي 
حمل عنوان "حدود الترويج للمعيارية: الاتحاد 
الأوربي في مـر وإسرائيـل وفلسـطين".. من 
أجـل إثراء المناقشات حول قـوة أوربا المعيارية 

والعلاقات الأورومتوسطية.
ونعـود الي تركيـا مجـددًا فمـن الطبيعـي أن 
يكـون لهـا حظ في هـذا الملـف؛ لعمـق العلاقة 
بينهـا وبـين الاتحـاد الأوربي، ولرغبتها الجامحة 
في تحقيـق الحلم التركـي بالانضـمام إلى الاتحاد 
الأوربي.. بعـد هـذا الكـم مـن الإصلاحـات 
الاقتصاديـة والسياسـية التـي شـهدتها البـلاد 
خلال العقد الفائت, ولاسـيّما بعد انطلاقتها مع 

حزب العدالة والتنمية في 2002 م.
ولكـن النقطة الأبـرز في الموضوع _خاصة 
بعـد التحـولات الأخرة التـي شـهدتها تركيا 
كـما يشر يوسـت لاينديـك في دراسـته "تركيا 
والاتحاد الأوربي: 2014 وما بعدها"_ هي أن  
عام 2014م  سـيشهد تغـرات في العلاقة بين 
الجانبين تفضي إلى انفـراج كبر بينهما خصوصًا 
مع نجاح حكومة "العدالة والتنمية" في حسـم 
المسـألة الكردية، وإصلاحاته الاقتصادية التي 

تنمـو بشكل سريع، بالتوازي مع نجاح الاتحاد 
الأوربي في الاقتراب من حل أزمة اليورو، وهو 
ما يفتح بابًا جديدًا نحو التفاوض لانضمام تركيا 
إلى الاتحاد الأوربي، وتحديدًا عقب الانتخابات 

الألمانية القادمة.

ومـن بحـوث هـذا العـدد كتابة الدسـتور 
المـري التي كانـت ولا تزال في غايـة الأهمية 
والخطـورة معًـا؛ لأنهـا تُعـدّ المشهـد النهائـي 
لاستقرار مر وضمان مستقبل أبنائها لأجيال 
قادمة، وفي العدد متابعة لمحطات كتابة الدستور 
منـذ الأيام الأولى التي أعقبـت الثورة المرية، 
ثورة 25يناير، مرورًا بدسـتور 2012، وانتهاءً 
بـما بعـد الثالث مـن يوليـو 2013، من خلال 
قراءة متأنية ورؤية تحليلية للباحث حسن محمد 
الـذي أبرز أهـم التحـولات التي طـرأت عى 
كتابـة الدسـتور وارتباطاتهـا بالمتغر السـياسي 

القائم في كل مرحلة.

وفي شـأن مري آخر نؤكّد هنـا ما ذكرناه 
سـابقًا من أنّ عمق العلاقة بين الشعبين التركي 
مضـت  قـرون  إلى  جذورهـا  تمتـد  والمـري 
فـلا يحدّهـا مكان ولا زمـان، ولـن تغيب عنها 
الشمس حتى في فـترات التوتر والقلق التي قد 
تنشأ بطبيعة الأحوال والمقام في أي مكان بالعالم 
بـين دولة وأخرى، إلا أنهـا لم تكن دائمة في أي 
وقـت مـن الأوقـات، هنا يقـدّم أحمـد التهامي 
رؤيتـه حول تداعيـات التجـاذب الدبلوماسي 
والسـجال الذي دار بين القاهرة وأنقرة، ونتج 

عنه انسداد دبلوماسي مؤقت.

وفي إيـران كـان اختيار حسـن روحاني من 
خـلال انتخابـات حاسـمة رئيسًـا لجمهوريـة 
2013 مرحلـة جديـدة في  إيـران الإسـلامية 
تاريخهـا المعـاصر، حيـث عُـدَّ تحدّيًـا واضحًـا 
لسياسـات سـابقه أحمـدي نجاد، وعـرف عن 



 6     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة 6     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

المقالات - الدرا�سات

••

الرجل دعمه للحريات الاجتماعية ودفاعه عن 
حقـوق المرأة، وهما السـمتان الرئيسـتان اللتان 
دعّمتـا موقفه خلال السـباق الرئاسي، ومن ثم 
رجحت كفة الاعتدال عى الأخرى التي كانت 
سـببًا في عزلة إيران عن المجتمـع الدولي، وهو 
ر لنـا مشاهده براعة واقتـدار الباحث  مـا يصوِّ

محمود مونشيبوري.

إن علاقة الدولة بالمجتمع من الإشكاليات 
الأكثر تعقيدًا في العلوم السياسية والاجتماعية، 
والإسـلامية،  العربيـة  مجتمعاتنـا  في  ولاسـيّما 
انطلاقًـا مـن ذلك يرتحل بنـا الباحـث إبراهيم 
الدولـة  بـين  الـراع  فضـاءات  في  الهضيبـي 
والمجتمـع كـما أسـماها عقب ثـورة الــ25 من 
ينايـر، في الوقت الـذي تحاول فيـه د. ريم عبد 
الحليـم رسـم خريطـة الاسـتثمارات الأجنبيـة 
المبـاشرة في مـر أيضًـا، وهـو جهـد مشكور 
حاولـت الباحثـة مـن خلالـه إبـراز الخريطـة 
الاسـتثمارية والجغرافيـة والقطاعيـة في مـر، 
والإشـارة إلى أنهـا لا تـرز منها رؤيـة متكاملة 
حول الوضع أو الاحتياجات أو الانعكاسـات 
عـى الشعب تشغيلًا وعائدًا، أو الانعكاسـات 
ا  ا وإفريقيًّا عى السياسـة الخارجية المريـة عربيًّا

ا، وهو ما يمثل إشـكالية حقيقية في واقع  وعالميًّا
ومستقبل الاستثمار في مر.

التـي  التحديـات  يبـدو لي أحيانًـا أن كـمَّ 
تواجه منطقتنا العربية والإسلامية لا حر لها، 
خصوصًا بعد نجـاح بعض التجارب والنماذج 
في تقديم رؤية نهضوية حقيقية في مجالات شتى 
وعـى أكثـر مـن صعيـد. ولاسـيّما الاقتصادية 
منهـا. وهـو مـا حاولـت الباحثـة رانيـة طاهر 
أن تحللـه بعمق في دراسـتها "الـدور الإقليمي 
التركي في ظل ثورات الربيع العربي".. راصدة 
تأثـر الربيـع العربي والتحولات التي شـهدتها 
المنطقـة في سياسـات تركيا في المنطقـة, ودورها 
الآخـذ في الصعـود منذ بزوغ نجمهـا بوصول 
حزب العدالـة والتنمية إلى الحكم عام 2002، 
خصوصًـا بعد أن شـهدت السـنوات الأخرة 
تناميًا متصاعدًا للدور التركي في غالبية القضايا 
حـزب  وتبنّـي  الأوسـط،  بالـرق  المحوريـة 
"العدالـة والتنمية" الحاكم نهجًا مخالفًا ومغايرًا 
لنهج أسلافه بتعديل الوجهة إلى الرق.. بدل 

الاتجاه غربًا. 
العـدد  بحـوث  مـع  أَدَعُكـم  وختامًـا 
ودراسـاته.. راجيًـا أن تضيـف إلى رصيدكـم 

المعرفي مزيدًا من العلم والفائدة. 


